
 
 
 
 
 
 

      رفة للجمیعـلوم والمعـلة العـمج                                                                          
                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

             
                    
                    

                 

  
September – October 2012 

 

             آخر الأخـبار عن
  متعدد الأكوان    

 

  :العبقرية
 ؟تولد أم تصنع

MULTIVERS
E  

  المعرفة
 أونلاين

 جـهـنـم



                                                                                                                                                
Page 1 www.sci-prospects.com September – October 2012 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6                وداعـاً، آرمسـترونج               
  10تولد أم تصـنع؟                 ... العـبقرية

  15          آخـر الأخـبار عن متعـدد الأكـوان 
  20                    جـهـنم                          

  25        "ويكي"ثقافـة الـ… المعـرفة أونلاين
  29                                      كـلمة أخـيرة

  

 
  الأبواب الثـابـتة 

  
            3 ......... أخـبار علمية
  

  5 ..... سـؤال و جـواب
  

HiTech .......... 28  
 

 2012 أكـتوبر –      سـبتم 
 محتويات العـدد

 41 العـدد رقم –آفاق العلم 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 
         April – May 2012             www.sci-

  September – October 2012          www.sci-prospects.com 
 

 Page 1 
 

ـه، متجـاوزاً بنجـاح تـام الرحـلة التي بعـد وصـوله إلى المـريخ وهـبوط
من لحـظة دخـوله اـال الجـوي " سـبعة دقائق من الرعب"سـميت بـ

للكـوكب الأحـمر وحـتى ملامسة سـطحه، بدأ الجـوال كوريوسيتي في 
الجـوال بدأ ... إرسـال صـور ذات جـودة عـالية للمنطقة التي حـط فيها

يطة به باسـتخدام الليزر والذراع في التحـرك ودراسـة صـخور محـ
  .المخـتلفة التي تم تزويده ا" المعامل"               الإلكترونية و
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ترناهـا نأمـل أن عـدد جـديد نلتقي قراءنا من خـلاله، ومـوضـوعات اخـ
  .تحـظى بإعـجـابكم وأن تجـدوا فيهـا متعـة وفائـدة

المـلف الرئيسي في عـددنا هـذا يرتـبط بنـظرية عـلمية تقـع، حـتى 
اللحـظة، في الـمنطـقة الرمـادية بين العـلم والخـيال العـلمي؛ فرضـية 

أم أن هل الكـون الذي نعيش فـيه وندرسـه واحـد، ... مـتعدد الأكـوان
الأكـوان عديدة؟ أبحـاث جـديدة تم إجـراؤهـا في عدد من المـراكـز 

  ).15صفحـة (العـلمية تقـربـنا أكـثر من الخـيار الثـاني 
مـاذا يحـصل للأشـرار بعـد موـم؟ سـؤال طـالما بحـثه وخـاض فيه 
الفلاسـفة ورجـال الدين؛ إذ لا يعـقل أن ينتهي الأمـر بمـن اقترف 

...  بحـق الآخـرين، أو تسـبب بالأذى لهـم، بمجـرد موت عـاديجـرائم
الأديان، في معـظـمها، تشـير إلى أن مقـترفي الآثام والخـطاؤون لن 

ولذلك، نجـد أن كل دين قـدم ... يفـلتوا من العـقاب بصـورة أو بأخـرى
  ).20صفحـة (تصـوراً لذلك العـقاب؛ جـهـنم 

القـليلة المـاضية أن مصـادر المعـلومات ألم تـلاحـظ خـلال السـنوات 
والمعـارف والأخـبار تغـيرت بفضـل التطـورات التكـنولوجـية التي 
نشـهدها؟ ألم تر أن الإنـترنت غـير الطـريقة التي نبحـث ـا عـن 
إجـابات تتعـلق بأي نوع من أنواع الأسـئلة ودفـع بالكـثيرين بعـيداً عـن 

المعـرفة "لدورية؟ هذا ما نبحـثه في مـقال الكـتب والمـطـبوعات ا
  ).25صفحـة "  (ثقافـة الـويكي... أونلاين

أما مـا نبـدأ به مقـالاتـنا في هـذا العـدد فـهـو مـوضوع نـحـيي فيه 
ذكـرى رجـل ارتـبط اسـمه بقـدرة الدمـاغ البشـري عـلى تحـقيق 

 نـتذكر في مقال ...إنجـازات طـالمـا سـاد اعـتقاد بأـا مسـتحـيلة
الرحـلة الرائعـة التي جـلبته وزميليه إلى القـمر " وداعـاً، آرمسـترونج"

  ).6صفحـة (وسـمحت له أولاً بالسـير عـلى سـطحـه 
  

  .من المقالات والأخـبار الأخـرىالمزيـد إضـافة إلى 
  

  .نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفيدة
             

  ريرـرئيس التح -  إياد أبو عـوض                                
                 eyad_abuawad@sci-prospects.com 
                http://eyad-abuawad.blogspot.com 
 

  كلمة العـدد
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  حل لغـز تباطؤ مسبار بايونير

  
 

 لديناصـور" العشـاء الأخـير" 
 

 

تهم طـيراً بحـجم كـان قبل انتهاء حياته قد ال
القـط لـه ريش، هـذا في حـين أن عـينة 
ديناصور أخـرى احتوت على طـيرين مشـاين 

... لبومـة بدائية، إضـافة إلى ديناصور صغـير
وفسر بيل أهـمية هـذا الاكتشاف بالقول إنه 
يجـعل تلك الحيوانات تعـود إلى الحـياة في 

ـيرون مخـيلتنا، ففي الوقت الذي يراها فيه كث
، اكـتشافات كهـذه "ميتة"كـحيوانات منقرضة و

  .تفتح أعينهم لحـقائق عدة كانت غـائبة عنهم

ينغ الصـينية من اكـتشاف مسـتحاثات لديناصـور وجـدوا في تمكـن فريق من الباحـثين في منطقة لياون
في " بارعـة"معـدته عـظـاماً لطـيور وديناصـورات أخـرى صـغـيرة؛ مـا يؤكـد أن تلك الديناصـورات كـانت 

هـذه النتـائج ... الصـيد وأا كـانت قادرة عـلى التهـام حـيوانات حـجـمها يقارب ثـلث حـجمها هي
 عـاش قـبل Sinocalliopteryx Gigasدراسـة عـينات ديناصـور آكـل لحـوم من نوع جـاءت بعـد 

 مـليون عـام وكان بحـجم ذئب طوله مـترين تقـريباً، وكان مغـطى بريش أو بنوع غير معـروف 120نحـو 
  صـوريقول عالم الأحياء الفقارية القديمة فـيل بيل إن الدينا... من الشـعـر للحـفاظ على دفء جـسمه

  

Physical Review Letters 
 يونـيو الـماضـي، إذ أوضـح 12بتاريخ 

أنـه قام بحـساب كـمية الحـرارة 
الـناتـجـة عـن أنظـمـة الـمـسـبار 
الكهربائية ومسـتويات تفكك 

 ضمن منظـومة Decayالبلوتونيوم 
مصـدر الطـاقة فيها، ووجـد أن 
الحـرارة الناتجـة كافية لتفسـير 
التـباطـؤ الذي تم وضع العـديد من 

  .الفرضـيات في السابق لفهمـه

 أمـتار في اليوم كـلما ابتعـد عـنا؟ 7.6لمـاذا تقل سـرعة بايـونير بنحـو ... لغـز حـير العـلماء لسـنوات
الآن تمكـن ... 15ـن الإجـابات المحـتملة للسـؤال في مـقال نشـرناه ضـمن عـددنا رقم كـنا قد بحـثنا ع

باحـث فيزيائي روسـي يعـمل من مخـتبر الدفع النـفاث من التوصـل إلى السـبب؛ الذي لا يخـرج عـن 
 أن المسـؤول عن سلافـا توريشـيف وجـد... قوانـين الفـيزياء التي نعـرفها بالفـعل ولا يغـير فيها شـيئاً
  الروسي، الذي قاد فريقاً من خـمسة باحـثين... تقليل السـرعة هـو الحـرارة المنبعـثة مـن المركـبة نفسـها

  مجـلة آخـرين، نشـر نـتائـج بحـثه في 
  
  

عن " آفاق العلم"وصـورة عن المقال الذي نشرته ... مـسبار بايونير
  ).2007أغسـطس /يوليو (15الموضوع ذاته فـي عـدد الة رقم 

  

 StemCellsأعلنت شـركـة 
بولاية كـاليفورنيا والتي تعـمل 
فـي م،جـال الـتـكــنولوجـ،يا 

 أنـهـا BioTechالحـيـوية 
اسـتخـدمـت خـلايا جـذعـية 
بشـرية لتمكـين فـئران مصـابة 
بمرض آلزهايمـر من اسـتعادة 

الشـركة تقـول إن ... ذاكـرا
كـنها لعـب الخـلايا الجـذعية يم

أدوار مخـتلفة في الجـهاز 
العـصبي، وقد سـبق أن أثـبتت 
أبحـاث الشـركـة أن منتجاا 
مـن الخـلايا الجـذعـية قادرة 
عـلى حـماية البصـر فيما 
يتعـلق بعـيون مصـابة 
بـأمــراض، وعــلـى تـدعــيـم 
الخـلايا الدماغـية، وفي تحـسين 
 القـدرة على المـشي لدى فـئران
لديهـا إصـابات فـي عـمودهـا 

  .الفـقـري
إلا أن كثـيرين يؤكدون أن 
الطـريق لا يزال طـويلاً؛ إذ أن 
الباحثـين يـجـب أن يحـصـلوا 
على موافقة لإجـراء تجـارب 
عـلى الإنسان، ثم معـرفة الآثار 
الفعـلية والجـانبـية لهـا عـلى 

  . صـحـة الإنسـان
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  لدى حشرات... ثيل ضوئيتم

  تطيل العـمر... الهـرولة
 6.2دل الهـرولة تطـيل متوسـط العـمر بالنسـبة للرجـال بمعـ

هـذا مـا تـوصـل إليه بحـث ...  سـنوات5.6سـنوات وللنسـاء بمعـدل 
قام بـه مخـتصـون مـن الدنمـارك وتـم عـرض نـتائجـه في مـؤتـمر 

EuroPRevent2012الدراسـة شـملت ...  بدبلن في آيرلندا
تتراوح ( ألـف شـخص، رجـال ونسـاء، 20معـلومات خـاصة بـ 

 762المـقارنـة تمـت بين ... 1976مـنذ عـام ) 93 و 20أعـمارهـم بين 
 رجـل يمارسـون رياضـة الهـرولة وبين آخـرين ضـمن 1116امـرأة و 

العـدد الكـلي لمـن غـطـتهم الدراسـة مـمن لا يمارسـون تلك 
الدراسـة وجـدت أن عـدداً كـبيراً جـداً من غـير ... الرياضـة

، بسـبب أمـراض مـرتبطة بالقـلب الرياضـيين، توفي، عـلى مـر السـنين
دراسـات إضـافية وجـدت أن ... مقارنة بعـدد محـدود بين الرياضـيين

النسـاء والرجـال الذين يمارسـون الـهـرولـة يمـوتـون بنسـبة تقـل 
 مـقـارنـة بغـير الرياضـيين لأي سـبب صـحي آخـر، هـذا %44بنحـو 

معـدل ... النسـبة للمهـرولينبالإضـافـة إلى زيادة متوسـط العـمر ب
رياضـة الهـرولة المطـلوبة ليس كـبيراً؛ مـن سـاعة إلى سـاعـتين 

  .ونصـف في الأسـبوع
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 غـريبة جـداً؛ إذ أن هذه الحـشرة Aphidبيولوجـيا حـشرة الـمـن 
قـد تولد وهـي حـامل، في حـين أنه في بعض الحـالات لا يوجـد للذكـور 

ـافة جـديدة إض... أفواه؛ مـا يؤدي إلى موم مباشـرة بعـد التزاوج
 في Natureلكـل هـذه الغـرائب جـاءت في بحـث نشـرته مجـلة 

أغـسطس المـاضي؛ إذ تؤكـد الدراسـة أن هـذه الحـشـرات تلتقـط أشـعة 
) أو التمثيل الغـذائي(الشـمس وتسـتخـدمها في عـملية الاسـتقلاب 

Metabolism ... هـ من نوعاًفريدهـذا النوع من الحـشرات يعـد 
تسـمى  Pigmentsخـضاب  أـولـيفعلى تك لـما يتعـلق بقـدرته وذل

ـمـواد ذه الـلى هـتمد عـثيرة تعـ ككـائـنات حـية.. .اتويدالكاروتين
 مناعي  على نظامـةفظـاحـمـلكا، مـوروعة من الأـنـتـمفـي مجـمـوعة 

؛ إلا أن كـل تلك الكـائنات تحـصل على لفيتاميناتإنـتاج بعض ا، وقوي
 فإنـها تنتج في ،أمـا في الـمـن... لأخـضاب مـن خـلال الغـذاءهـذه ا

تلك الأخضـاب امـتصاص الطـاقة من  لجـسم الحـشرة، ومن الـمـمكن
الشـمـس وتحـويلهـا إلى الآلية الخـاصة بالخـلايا والمرتبـطة بإنـتاج 

المعـروف أن هـذه العـملية تسـتخـدم مـن قـبل كـائنات مـثل ... الطاقة
  .نباتات والطـحالب والفطريات والبكـتيرياال

الفلكـيون العـاملون في جـامعة 
كاليفورنيا بسانتا كروز والذين 
يقومون بدراسة النظام النجمي 

 عـلى مسافة 30_المسـمى كـبلر
 آلاف سـنة ضـوئية مـنا، 10

اكـتشـفوا أنه يشـبه إلى حـد 
مـوعـتنا الـشـمسـية كـبير مجـ

وفـق مـا تؤكـده نظـرية تشـكل 
؛ وتـطــور النـظـام الشـمسـي

والـتي تقـوم عـلى أسـاس أن 
الـكـواكــب تتـكـون مـن قـرص 
مسـطـح مـن الغـاز والغـبار يدور 
حـول النجـم المـركـزي الحـديث 

، وأن النجم والكـواكـب "الولادة"
يدوران على مسـتوى اصـطفاف 

  .ـدواح
 مـكـون مـن 30- نظـام كـبلر

نجـم وثلاثـة كـواكـب؛ كـلهـا 
أكـبر بكـثـير من الأرض، حـتى 
أن أثنين منهـا أكـبر من 

الكواكـب اكتشـفها ... المـشـتري
في شـهـر يناير المـاضي تلسـكوب 
كـبلر الفـضـائي الذي اكـتشف 

 أكـثر 2009منـذ إطـلاقه عـام 
ار  كـوكـب خـارج إطـ2300مـن 

 مجـموعـتنا الشـمسـية
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نعـم هـناك حـيوانات قد تكون العـين الأكـثر اسـتخداماً هـي 
اليمـنى أو  قد تكـون اليد أو الذراع اليسـرى هـي التي يتم 

في دراسـة تمت في ثـلاثينيات ... الاعـتماد بشـكل رئيسي
 مـن الببغاوات التي %75القرن المـاضي، وجـد العـلماء أن 

تمت عليها الدراسـة تسـتخدم فيها يدها اليمنى لالتقاط 
الطعام وإيصاله إلى الفـم، في حـين اسـتخدم الربع المتبقي 

للقطط والكـلاب كذلك هناك أفضليات؛ إذ أن ... اليد اليسرى
   الأكـبر من ذكـور القطط تفضل الذراع اليسرى لأداءالعـدد

الرياح شـفافة أمام أعـيننا لأننا طـورنا شـبكية حـساسـة 
لنفس أطـوال الموجـات للضـوء التي تمر من خـلالها؛ أي التي 

ي مـن خـصائـصها تـمر فيها الرياح من دون التأثـير في أ
... تغـير اتجـاهه/وبالتـالي لا تعـترض الضـوء أو تعـكس

الرياح مـا هـي إلا تحـرك هـواء بسبب وجـود اخـتلافات في 
الضـغط الجـوي؛ فالهـواء ذو الضغط المنخـفض يكون أقل 

نحـن نرى النجـوم تتلألأ ... كثافة مـن مثيله مرتفع الضـغط
ـرافات ضـوء يتسبب فيها الغـلاف في السـماء ليلاً بسـبب انح

الجـوي، في حـين أن    
هـذا التأثـير شـبه 
منعـدم عند مسـتوى 

... الأرضسـطح 
لكـن يمكـننا رؤية 
أثر الرياح في 
حركة أوراق الشجر 

  .أو سـير الغيوم
  

  كم كان كبيراً الكون في لحـظة الانفجار العـظـيم؟
  

  هـل يمكن أن يكون حـيوان أعـسراً؟

  

  لماذا لا يمكننا رؤية الرياح؟

بالاسـتناد إلى ) Big Bangأو (نشـأ الكـون خـلال الانفجـار العـظـيم 
ذه النقطة لم ه... Singularityنقـطة واحـدة تعـرف باسـم المـتفردة 

تلك المتفردة كانت ... تكـن داخـل كـونـنا؛ إذ أا كـانت هـي الكـون
وعـلى انطـلاق الزمـن، ومـنها نشـأت ) المكان(المؤشـر على تكـون الفضـاء 
في لحـظة البيغ بانغ، كـانت كـثافة ... كـل مـادة الكـون وطـاقـته

ت أبعـادها تعـادل المـتفردة وحـرارا لا محـدودة، في حـين كـان
كـون أبعـاده صـفر هـو عـبارة عـن مشـكلة بالنسـبة ... صـفراً

يبدو أن الطول الذي يقل عـن جـزء من كوادريليون جـزء ... للفـيزياء
لكن عـند مسـتويات ... من الإلكـترون ليس ذا قـيمة فيزيائية كبيرة

عـرفهـا؛ ولهذا لا متدنية إلى هـذا الحـد تنهار نظـريات الفـيزياء التي ن
  إلا أا لم تدم... يمكن لنا معـرفة الكثير عن تلك اللحظة الأولية

طـويلاً؛ إذ أن الكون وصل   
بعاد تعادل مجموعتنا إلى أ

الشـمسية في نحـو جـزء مـن 
مـليون جـزء من الثانية بعد 

  .لحـظة الانفجـار العـظيم
   

  عــنـد تـوقــف الـقـلب عـن النـبـض، نـبقى على قـيد
  الحـياة طالـمـا كـانت هـناك كـمية كـافية من الأكـسجين
  تصـل إلى الدمـاغ وتبـقـيه فـاعـلاً، وهـذا لا يدوم لـفترة

  ـعـلـماء أن الخـلايا العـصبية فييعـتـقـد ال... طــويلـة
  القشـرة المخـية، والتي تتحـكم بالأنشـطة المتطورة للدماغ

  مـثل التـفـكـير، اللـغـة، الـوعـي، وغـيرهـا، تلك الخـلايا تـبدأ في
  الـمـوت بعـد قـرابـة دقـيـقتين من لحـظـة اسـتهلاك الأكـسجـين الذي

له نتيجـة النبضـات الأخـيرة يحـتويه الدم الراكـد الذي تم إيصـا
مـنذ تلك النقـطة، تصـبح الأضـرار التي تحـدث للدماغ ... للقـلب

أضـراراً دائـمة لا يمكـن إصـلاحـها إذا تـم إنـقـاذ المـريض بواسـطة 
 30بعض الخلايا لا تموت قبل ... CPR ويـلبي رئـاش قـععـملية إنـ

  .رها يتم إعلان الوفاةوبعد مرو... دقيقة من توقف وصول الأكسجين
  

  كـم مـن الـوقـت يمكـننا البقاء عـلى

أي مهـمة، فيما كان العكس 
أمــا ... بالـنـسـبـة للإنـاث

الكلاب، فتتصـرف بنفس 
الطـريقة كـما هو الأمر 
بالنسبة للقطط، لكن إذا تم 
خـصـيـهـا تـقـوم بتبديل 
الاسـتعـمـال؛ مـا يعـني أن 
  .للهرمونات دور  ذا الأمر

   
  

  قـيد الحياة بعد توقف نبضات القلب
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في الخامس والعـشـرين من أغسـطس المـاضي، فـقـدت البشـرية 
ـازات العـلمـية العـظـيمة التي حـقـقـتها رمـزاً من رمـوز الإنج

نـيل آرمسـترونج كـان ... الإنسـانية في مجـال اسـتكشـاف الفضـاء
أول مـن سـار عـلى سـطح القـمر، وكـان صـاحـب الجـملة التي 

  :تحـولت إلى عـبارة خـالدة
  ".إـا خـطوة صـغـيرة لرجـل؛ قـفزة عـملاقة للبشرية     "

  مسـترونجوداعـاً، آر
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  انطلاق الرحـلة
 انطـلقت من مـركـز كـينيدي للفضـاء بولاية 11مركـبة أبولو 

 عـلى مـتن 1969يـدا باتجـاه القـمر في السـادس عـشر من يوليو فلور
الكـثيرون جـاؤوا من كـافة أرجـاء الولايات ... 5صاروخ سـاتورن 

  ,المـتحدة ليشـهـدوا الحـدث المنـتظر
  

  الطـاقم
 كـان مؤلفـاً مـن ثـلاثة رواد؛ 11طاقم أبولو 

مايـكل كوليتر  في الوسط وباز آلدرين إلى 
... ترونجاليـمين، وبالطـبع نـيل آرمسـ

الثـلاثة كانوا طـيارين في سـلاح الجـو 
الأمريكي وتم اخـتيارهم بعـد اخـتبارات 
وتجـارب مخـتلفة لتشـكيل الفـريق الذي 
سيحقق أهـم إنجـاز عرفته البشرية؛ 
الهبـوط على القمر ثم العـودة سالمين إلى 

والتـاريخ أثـبت بعـد ذلك أن ... الأرض
راراً صـائـباً مـئة اخـتيارهم للمهـمة كـان ق

  .فـي المئـة
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  الوصـول

 إلى مـدار حـول 11 يوليو وصـلت مـركـبة أبولو 19في 
... وبدأت عـملية تحـديد الموقـع المـناسـب للهـبوط... القـمر

رواد، بالتنسـيق مع مركـز القـيادة، اخـتاروا بقـعـة فـي ال
  .بحـر الهـدوء
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  الهـبوط
الذي أطـلق (ئيسي كولومبيا نموذج الهبـوط القـمري  يوليو انفصل عن النموذج الر20في 

 وعـلى متنه نيل آرمسـترونج وباز آلدرين، في حـين 11ضـمن أبولو ") النسـر"علـيه اسـم 
هـبط نيل آرمسـترونج أولاً، وترك أثر قدمه ... بقي مايكل كولتر في مداره حـول القـمر

لتقـط الصـورة الوحـيدة الجـيدة باز آلدرين تبعـه وا.. على سطـح تابع كـوكـبنا
  .فـي المقـابل، قـام آرمسـترونج بالتقاط صـور عـدة لزمـيله... لآرمسـترونج عـلى القـمر
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  رحـلة العـودة
وغراماً من العـينات من تربة القـمر وصـخوره، عاد  كـيل22بعـد جـمع أكثر من 

الرائدان إلى قسـم التحـليق ضـمن النموذج القمري وانطلقا للالتحـام بنمـوذج 
كـولومـبيا والالتحـاق بمايكل كولنـز؛ لتبدأ رحـلة العـودة والهـبوط عـلى مـتن 

ط الهادئ في في المحـي) بفضـل مظـلاته(نمـوذج كـولومبيا الذي سـقط ـدوء 
بعـد ذلك تـم وضـع الرواد الثـلاثة في قسـم ... الرابع والعشـرين من يوليو

  . يومـا21ًالحـجر الصـحي لمـدة 
  

 فحـص النشـاط آلدرين إلى جـانب آلة
نموذج النسـر ... الزلزالي على سطح القـمر

  .واضـح في الصـورة
  

كاميرا آلية على متن نموذج 
الهبوط التقطت هذه الصـورة 
لآرمسـترونج وآلدرين وهما 
يقومان برفع العلم الأمريكي 

  .على سطح القمر
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خـلال القرن المـاضي، أصـبح 
هـذا مـا ... البشـر أكـثر ذكـاءً
الأسـباب؟ ... يؤكـده العـلمـاء

وجـية ـكـنولــات التـقـيـطـبـتـال
ر ـشــتـتي انـا والـواعـهـأنـب

لأخـيرة، اسـتخدامها في العـقود ا
لكـن ليس ذلك فحـسب؛ إذ 

ومـاذا ...  عـوامل أخرىتوجـد
يتم وصـف  الذين صـغارعن ال

كـل منهم بالطـفل المعجـزة؟ لماذا 
  هم أذكياء إلى تلك الدرجـة؟

  ..العـبقرية
  تولد أم تصنع  
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 الكـلية تشـير IQامتحـانات الذكـاء ... نحـن نصـبح أكـثر ذكاءً
 نقاط 3إلى أن متوسـط مسـتويات الذكـاء يرتفـع بنحـو 

لزمان؛ فالأبـناء يظـهرون ذكاء أعلى في مئوية كل عـقد من ا
... الامتحانات الخاصة ذا الأمـر مـقـارنة بآبائـهم وأمهـام

هذا التقـدم تم رصـده خـلال القـرن العـشرين في ثلاثـين 
دولة، وذلك بمعدلات تماثل تلك الخـاصة بالتحـديث خلال 

؛ "ير فلينتأث"وهذا تحـديداً هـو مـا يسـمى بـ... الفترة ذاـا
نسـبة إلى عالم النفس النيوزيلاندي جيمس فلين الذي اكتشف 
هذا الأمر في ثمانيـنيات القرن الماضي، ولا يزال يدرسه حتى 

وفقـاً لفلين، لا يمكن أن يكون ارتفاع مسـتويات الذكـاء ... الآن
مرتبطاً بالجـينات؛ إذ أن الفـترة الزمـنية التي غـطـتـهـا 

ام ا لم تكـن كافية لتسـمح بحـدوث تغـيرات الدراسـة التي ق
على المسـتوى الجـيني، لذلك لا بـد أن يكون الأمر متعـلقاً 

  نحـن بالفعـل أكـثر عـرضـة من أجـدادنا لكـل... بالثـقافـة
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ولهـذا نحـن أقدر منهم على ... مـا هـو مرئي؛ للصـور، للفـيديو
حـل المشـكـلات الخـاصة بامـتحانات الذكـاء؛ والتي عادة مـا 

  .Visual-Spatialالمرئية -المكانية/ قدراتنا الفراغيةتخـتبر
لكـن باحـثين آخرين يؤكـدون أنه ورغـم أن ما ذكر سـابقاً 
صحـيح فيما يتعلق بالقدرات الفراغية والمرئية، فهـو غير 
صـحيح في مجـال القـدرات الخـاصة بالرياضـيات؛ إذ أن 

المخـصـصـة أجدادنا يحـققون نـتائج أفضـل في الامـتحانات 
من الجـلي إذاً أن الذكـاء لا يتم تحـديده فقـط ... لذلك اـال

 بل تؤثر فيه كذلك عوامل DNAعن طريق الحـمض النووي 
ما نعرفه كذلك هو أن الذكـاء ليس شـيئاً واحـداً ... ثقافـية

ول أنواع الذكاء، انظر عددنا لشـهـر للمزيد ح(بل هناك أنواع عدة منه 

عالم النفس القبرصي إدوارد دي بونو في )... 2006فبراير 
أو دورة تدرييبة " (De Bono’s Thinking Course"كـتابه 

  يقارن بين الذكـاء ومحـرك السـيارة؛) في التفـكـير لدي بونو
  

  دمـاغـه
  قادر على أن يقود توجه حركته
  في أي مكـان، باستطاعته بشـكل
   أفضـل الخـروج من قصـر التيه

ويمكـنه تخـيل ) Labyrinthأو (
... أي جـسم بأبعـاده الثـلاثة

لديـه كـمية أكـبر من المـادة 
  اء التي تشـكـل الوصــلاتالبيضـ

  أو(  بـيـن العـصــــبـونــات 
  .) الخــلاياالعـصـبـية

 

  دمـاغـهـا
تـحـقـق نـتـائـج أفـضـل فـي 
الاخـتـبارات اللـغـويـة؛ وذلك 

ثر بين نصـفي بفضـل وصـلات أكـ
، وهي )Hemispheres(الدمـاغ 

تتصـرف بـشكل يعـتمد بشـكل 
لديهـا ... أكـبر عـلى الحـدس

كـمية أكـبر مـن المـادة الرمـادية 
التي تـتـشـكل مـن أجـسام 

  .الخـلايا العـصبية والدبـقية
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أداء سـيارة مـا يعـتمد على براعة سـائقـها أكثر من عـدد  « 
؛ بمـعـنى أن الأســلـوب الذي يتم وفـقـه »أحـصـنة محـركـهـا 

… اسـتخـدام ذكـائنا أهـم من نتـائج امتحـان ذلك الذكـاء
أو ( الحـالة هـي العـلامة النهـائية أحصـنة المحـرك في هـذه

لامتحـان الذكـاء والتي يمكّـننا إرثـنا ) الدرجة القصـوى
الأبحـاث العـلمية … )نظـرياً(الجـيني من الحـصـول علـيها 

وجـدت أن منشـأ الذكـاء أسـاسـه جـيني، وقد أثـبتت ذلك 
 Monozygotic Twinsالدراسـات على التـوائـم المتطـابقـة 

ذين انفصـلوا عن بعـضهم البعـض بعد الولادة؛ إذ وجـد أـم ال
يحـصلون على نتائج متقاربة في امتحـانات الذكـاء حـتى لو 
كانوا قـد نشـأوا في عائـلات ذات مسـتويات ثـقافـية ومـالية 

لكـن الاخـتلاف باتجـاه الأفضـل في بعـض ... مخـتلفة
... ى المسـتوى الثـقافـيالحـالات اعـتمد في دراسـات أخـرى عـل

روبرت سيربيل أسـتاذ عـلم النفـس في جـامعـة زامبـيا طـلب 
من تـلامـيذ بريطانيين وآخـرين زامبيين رسـم ونحـت تمـاثيل 
باسـتخدام أدوات عـدة منهـا أسـلاك معـدنـية، أوراق وأقـلام، 

نتيجـة التجـربة كـانت أن الزامـبيين كـانوا ... وصـلصـال
 براعـة في اسـتخدام الأسـلاك المعـدنية، في حـين كـان أكـثر

أما ما ... البريطـانيون أفضـل في اسـتخدام الأقـلام والورق
  يتعـلق باسـتخدام الصـلصـال لصـنع تماثـيل، فـقد وجـد
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الطـبقة الاجـتماعية ... سيربيل أن النتائج كـانت متشـاـة
لهـا تأثـير كـذلك عـلى مسـتويات الذكـاء؛ فـقد وجـدت 
دراسـات عـدة أنـه بين طـفل تبـنته عـائـلة متوسـطة الحـال 

لاف قـد وآخـر تـم تـبـنيه مـن قـبل عـائـلة ثـرية، الاخـت
  ,IQ درجـة في امتحـان الـ 18يصـل إلى نحـو 

مـن جـانب آخـر، هـناك عـوامل يصـعـب حـساـا، كـالحـس 
العـملي؛ فأطـفال الشـوارع في البرازيـل مـثلاً بارعـون في 
تـنـفيذ الحـسـابات الـمـرتبـطة بمبيعام ومشـتريام 

ـان أداؤهـم في الخـاصة بالعـمل الذي يقـومون به، حـتى لو ك
مـادة الرياضـيات بالمـدارس سـيئاً للغـاية؛ وذلك وفـق مـا 
توصـل إليه أسـتاذ عـلم النفس بجـامعـة نيويورك ديـفـيد 

في حـين وجـد أن بعـض النسـاء ليسـت لديهن ... كاراهـير 
مشـكلات في مقـارنـة أسـعار بضـائع مخـتلفة في السـوبرماركت، 

ن في تنفيذ مقارنات من نوع ممـاثل في رغـم أـن يفشـل
امتحـانات تتضـمن اسـتخدام ورقـة وقـلم؛ وذلك وفق دراسـة 
قامت ـا جـين لافـي أسـتاذة التعـليم والجـغرافيا بجـامعة 
كــاليـفـورنــيا فـي بـيـركــلـي وعـالـمـة الأنـثـروبـولـوجــيا 

  .الاجـتماعـية
لذكـاء تحـديده كـذلك نجـد وممـا لا يـمكـن لامـتحـانات ا

  فالعـبقري هـو الشـخص القـادر عـلى... العـبقـرية ذاـا
  

عـلمـاء النـفس والخـبراء قـاموا 
أو (بوضـع امـتحـانات عـدة للذكـاء 

؛ كـل مـنها يخـتبر )IQمـا يسـمى 
القـدرات المعـرفية في مجـال واحـد 

 الـمـنطـقـي –الفـراغـي : أو أكـثـر
  .أو الحـسـابي أو اللـغـوي
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  :نعـم، إذا كـان
   عالIQلديه مسـتوى ذكاء . 1
  يحب التعـلم بشكل كبير. 2
  الفـهم/سـريع الحـركة. 3
  يمل من الروتين. 4
  مسـتقلاً؛ حتى في أفكاره. 5
  يقـرأ كـثيراً. 6
  ـتماماً بالموضوعات يظهر اه. 7

  مثل (    التي يناقشـها الكـبار  
      العـلـوم، الـدين، السـياسـة، 

  )    الجـنس
  يعـزل نفسـه أحـياناً. 8
  مبدعـاً. 9

القصـص عـديدة عن مشـاهـير في حـقول العـلم 
والأعـمال لم تكـن إنجـازام باهـرة خلال 

... درسـة أو ما بعـدهاسـنوات تعـليمهم في الم
آلبرت آينشـتين لم يتمكن من النطق حتى سـن 
الرابعـة ولم يتعـلم القـراءة حـتى عامـه 
السـابع، ما دفع معلميه إلى الاعـتقاد بأنه 

تشارلز داروين لم ... يعاني من إعاقة من نوع ما
يكـن تلميذا جـيداً في المدرسـة؛ لدرجـة أن 

ح عـاراً بالنسـبة والده كان يقول إنه سيصـب
معـلمي توماس إديسـون ... للعـائلة بأكـملها

كانوا يصـفونه بأنه غـبي لدرجـة تمـنعه من 
تعـلم أي شيء، وهـو لم يكن محـظوظاً أكـثر في 
بداية حـياته العـملية؛ إذ تم طـرده من أول 
وظـيفتين بذريعة أنه لم يكـن منتجـاً بشـكل 

يكـروسـوفت بيل أمـا مؤسـس شـركة ما... كـاف
غـيتس فـقد كـانت نتائجـه سـيئة في المدرسـة؛ 

" اللعـب"وقـته في " يهـدر"وذلك لأنـه كـان 
وقد ... بأجـهزة الكـمبيوتر بدلاً مـن الدراسـة

  .ترك دراسته في جامعة هارفارد للسبب ذاته
  

  هؤلاء لم يكونوا متفوقين في المدرسـة
  

  هـل طـفـلك عـبقري صـغير؟
  

رؤيـة مـا هـو أبعـد مـما يتمكـن الانسـان العـادي مـن رؤيـته، وهـو 
ـبله وخـارج إطـار أي يقـوم بصـنع شـيء جـديد لم نعـهـده ق

وبخـلاف الآخـرين، فالعـبقري يمـتلك موهـبة ... إحـصاءات سـابقة
فـطرية من نوع نـادر؛ فمـوتسارت مـثـلاً كان مـنذ صـغره قـادراً على 
تدوين سـيمفونيات كـاملة بمجـرد سـماعـها مرة واحـدة، في حـين أن 

ـيقياً بارعـاً، لم يكـن سـالييري، منافسـه اللدود، ورغـم أنه كـان مـوس
للعـباقرة نوع من الذكـاء يـسمى ... يمـتلك تلك المـهارة والموهـبة

؛ وهـو ما يمكـنهم من حـل المشـكلات بصـورة Fluidبالذكاء السـائل 
جـديدة ومـبتكرة وهـو ذكاء بإمكـام تحـويره واسـتخـدامه وفـق 

ثـاني من الذكـاء النوع ال... الحـاجـة وبما يـتلاءم مع الظـروف
 وهو يسـتخـدم المعـلومات Crystallizedيسـمى بالبلوري أو المـتبلور 

المـتوفرة والتي تم الحـصول عـليها سـابقاً لحـل المشـكلات وهو نـوع 
مـا توصـل إليه العـلمـاء باسـتخدام ... أقـل إبـداعـاً مـن الآخـر

يه مسـتوى ذكـاء أعـلى التصـوير بالرنين المغـناطـيسـي هـو أن مـن لد
يكـون مـا يتم تفـعـيله مـن خـلايا عـصبية في دمـاغـه أقـل مـقارنة 

  .بمـن يمـتلك مسـتوى ذكـاء متوسـطاً، مـثلاً
  

هـل تكون مواصـفات العـبقرية جـلية من  ومـاذا عـن الأطـفال؟
السـنوات الأولى في حـياة أي فـرد؟ الدراسـات الأخـيرة تؤكـد أنه 

ـلات عـديدة ورغـم ظـهور مـوهـبة مـا لدى أحـد الأطـفال، فإن في ح
  .تـلك الموهـبة تضـمر مع الزمـن
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 أمـريكي Awonder Liangأووندر ليانغ 
فاز بالميدالـية ... مـن أصـول صـينية

الذهـبية في بطـولة العـالم للشـطرنج 
لفـئة أقل من ثمانية أعـوام في البرازيل في 

يعـد أحـد ... نوفـمبر من العـام المـاضي
ين في اللعـبة حـتى بالنسـبة أكـبر الموهـوب

  .لمـن هـم أكـبر مـنه سـناً بكـثير

 القـراءة، يعـني أن الاحـتمالات سـتكون قـوية إلا أن بعـض المـؤشـرات قـد تكون واضـحة؛ إذ أن تمكـن طـفل عـمره سـنتان ونـصف من
فالمعـروف هو أن مـتوسـط سـن القـراءة في الحـالات الطـبيعية يـتراوح ... بأنه مـتفوق على أقـرانه وأن تفوقه سـيسـتمر في المـسـتقبل

كـل خـمسـين، أي أنه في مـدرسـة عـدد  في Giftedموهـوباً  وبشـكل عـام، نجـد أن هـناك طـفـلاً... بـين الأربع والخـمس سـنوات
لكن هل يعـني امتلاك علامة مرتفعة في ... طـلابـها ثـلاثـمئة، مـن الطـبيعي أن يكـون ـا سـتة أطـفال ذكـاؤهم مـتفوق بشـكل كـبير

 هـذا الشـأن نفـذهـا عـالم النفس امتحان الذكاء بالنسـبة للأطفال نجـاحـاً أكيداً في مسـتقبلهم العـملي؟ الدراسـة العـلمية الأهـم في
تيرمان وجـد ... 135 طـالباً مسـتويات ذكائـهم تفـوق 1528، وذلك بتتبع 1921لويس تيـرمان مـن جـامعـة سـتانـفورد ابتداءً مـن عـام 

قلة تمكنوا من ... لدى بعـضهمأن عـدداً كـبيراً مـن الطـلاب فشـل في حياته العملية، هذا مع وجود احتمال عال فيما يتعلق بالانتحار 
الإبداع في مجالات علمية أو فنية؛ إذ لم يكن ذكاؤهم وحده كافياً، إنما تطلب الأمر كـذلك دعم وتشجيع الوالدين والمعـلمين، إضـافة إلى 

  .يحـققوا شـيئاً في الكـبرربما يفسر ذلك الكـثير في حـالات قرأنا عـنهـا تخـص أطـفالاً متفوقين لم ... وجـود أصدقاء أذكياء حـولهم

 طـفـلة في Mimi Zouالصـينية ميمي زوو 
لديهـا موهـبة ... الرابعـة مـن عـمرها

تفـوق كـافة المسـتويات الطـبيعية في 
أصـبحت ... العـزف المـنفرد على البـيانو

ت أصـغـر موسـيقي يعـزف في قاعة ألبر
قامت بالعـزف لمدة ... المـلكية بلندن

  . أبريل الماضي29دقـيقتين في 
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ئيين يعـتقد أنـها تقـدم لنـا إجـابات الفرضـية التي كـان عـدد كـبير من الفـيزيا
؛ هي أن كـونـنا مجـرد واحـد مـن مـليارات غـيره مـن "كـل شـيء"مهـمة عـن 

الآن، هـناك مـن يؤكـد أن العـلمـاء عـلى وشـك العـثـور عـلى الدليل ... الأكـوان
  .القـاطـع الذي يثـبت تلك الفرضـية

قـوانـين الفـيزياء التي نعـرفـها والتي تتحـكم هـل : والسـؤال المثـير للاهـتمام هـو
بكـونـنا، بمجـراته ونجـومه وكـواكـبه، هـي القـوانـين ذاتـها التي تحـكم أكـوانـاً 

  أخـرى؛ إن وجـدت؟

  آخر الأخـبار عن متعدد الأكوان
MULTIVERSE 

الكـون الذي نعـيش فيه ونعـرفه قد يكـون 
واحـداً من عـدد غـير معـروف من الأكـوان 

وفـق عدد الفقاعية التي قـد يكـون بعضـها، 
  . من العـلماء، متصـلاً بأكـوان فقـاعية أخـرى
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وفـقاً لأحـدث النظـريات ... اخـتراق ذلك الحـاجز أمـر ممكـن
العـلمية الخـاصة بالقـوى التي تحـكـم الكـون، فإن ما كـنا 

 ضـمن عـدد نعـده الكـون الوحـيد هـو في حـقيقة الأمـر واحـد
الكـون : لا ـائي من الأكـوان التي تشـكل شـيئاً ضـخـماً جـداً

  ).أو مـتعدد الأكـوان( Multiverseبحـق؛ 
الفلكيـون يؤكـدون أن تلسـكوباً فضـائـياً تـم إطـلاقه عـام 

 من قـبل وكـالة الفضـاء الأوروبـية قـد يكـون قادراً 2009
المسـبار هـو بلانك، وهـو ... نعـلى الكـشف عـن متعـدد الأكـوا

مـزود بأدوات وأجـهـزة تقـوم بقـياس الأشـعة المتبقية من 
 مـليار عـام؛ وهـي 13.7حـدث الانفـجار العـظـيم قـبل نحـو 

ما نعـرفهـا باسم الاشـعاعات المايكروويفية الخـلفية للكون 
Background Cosmic Radiation ... بفضـل دراسـتنا

عة، كان بمقدورنا تحـديد الكـثير من مواصـفات لهـذه الأشـ
والعـلماء الآن يقولون إن ... الكـون؛ كـعـمره وأبعـاده وكـثافـته

الأشـعة ذاتـها قادرة عـلى مسـاعـدتنا في الكـشف عـن وجـود 
  .أخـرى غـير كـوننا) أو أكـوان(كـون 

ن الفلكـي سـتيفن فـيني، مـن كـلية لندن الجـامعـية، يؤكـد أ
رصـد الاشعاعات المايكرويفية الخـلفية سيسـمح لنا بالتحـقق  «

من فرضـية أن كـوننا بدأ بمرحـلة توسـع ذات سـرعة أسـية 
Exponential تسـمى التضـخم الكـوني Inflation .«  

  مـاذا لو كـان هـناك مليـارات من الإنفجـارات العـظـيمة
Big Bangs يتسع ( نـتـج عـن كـل مـنها كـون مـنفصـل مـتمدد
اعة ؟ كونـنا، في هـذه الحـالة، سـيكون مجـرد فق)على الدوام

  .متمددة فـي محـيط كـبير من الأكوان الفقاعـية حـولة
 

مـر التـاريخ، قدم لنا الفـلكيون اكـتشافات باهـرة؛ كـواكـب على 
أمـا ... جـديدة، نجـوم تنـفجـر، مجـرات عـند حـافـة الكـون

الآن، فـهـم عـلى وشـك الوصـول إلى الاكـتـشـاف الأكـثر إثـارة 
  أن هـناك كـونـاً كـامـلاً: للدهـشـة من أي اكـتشاف آخـر

  .غـير كـوننا
ـيدة، كان الفـلاسـفة يقولون إن أي شـيء نراه ما مـنذ حـقب بع

هـو إلا جـزء مـن مجـموع يشـمل كل شيء ويضـم كل شيء؛ 
ومـنذ بضـعة قرون، "... الكـون"هذا اـموع هـو مـا نسـميه بـ

بدأ العـلماء في إدراك مدى اتسـاع هـذا الكـون؛ وذلك 
لتوصـلنا إلى باسـتخدام تلسـكوبات تـنمـو قدراـا على الدوام 

لكـن كـان واضـحاً أن هـناك حـدوداً ... مسـافات أبعـد وأبعـد
ومـنذ تمـكـننا من التأكـد أن الكـون ... لقـدرتـنا عـلى الرؤيـة

يتمـدد ويتسـع قبل نحـو قـرن من الزمـان، عـرفنا أن هـناك 
حـداً ـائـياً أو حـاجـزاً أخـيراً تكـون الأجـسام وراءه تـتـمدد 

تسـتطـيل بسـرعـات كـبيرة جـداً تجـعل من المسـتحـيل و
  لكن يوجـد اليوم شـعـور بالتـفـاؤل بأن... لضـوئهـا أن يصـلـنا
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التلسكـوب الفضـائي بلانك التابع لوكـالة الفضـاء 
عدد من الفلكيين يؤكـد أنه قادر على الكشف ... الأوروبية

  .ـون آخـر فيما وراء كـوننا الذي نعرفهعن إمكـانية وجـود ك
 

نظـريات الفيزياء الحـالية الخاصة بالطـاقة العـالية تترك 
الباب مفـتوحـاً ليس أمـام احـتمال التضـخم الكـوني فحـسب، بل 
كـذلك أمـام إمكـانية مفادها أن كـونـنا عـبارة عـن واحـدة مـن 

كـل هـذه الأفـكار ... فـقاعـات عـدة في حـالة تمـدد وتوسـع
ولات التوصـل إلى النـظـرية الشـامـلة، التـي تتـركـز عـلى محـا

؛ والتي من المـفترض أن تتألف مـن "نظـرية كـل شـيء"تعـرف بـ
مجـموعة من المعـادلات تقـدم وصـفاً لكـل القـوى الفـاعـلة في 

الوصـول إلى هـذه النظـرية ... الكـون ولكل أنواع الجـسيمات
 يـتمكـن حـتى آينشـتين من يعـد الحـلم الأكـبر للعـلماء، حـلم لم

عـدد كـبير من العـلماء يعـتقد أن نظـرية الأوتـار ... تحـقـيقه
تفسـير ... تشـكل الأسـاس الذي سـتبنى عـليه نظـرية كـل شـيء

الرابـط بين كل هـذا وفكـرة مـتعدد الأكـوان يقـدمه مـاثـيو 
 جـونسـون، عـالم الفـيزياء النظـرية في معـهـد بيريميتر

Perimeterأي نظـرية، كـتلك المتعـلقة بالأوتار، « : في كـندا 
تتوافق مع ما نرصـده ونراقـبه اليوم تفـتح اـال بشـكل حـتمي 

وبالتـالي ... تـقريباً أمـام مفـهـوم التضـخـم الكـوني الأبـدي
؛ إذ أن النظـريات التي تـعـتمد عـلى »أمـام متعـدد الأكـوان 

تسـمح بظـهـور مجـالات قوى مضـادة للجـاذبية وجـود الأوتـار 
  من العـدم؛ كـل مـن تـلك القـوى ينتـج كـونـاً فقـاعـياً يقوم بدوره

  

تؤكـد أن ) String Theory(نظـرية الأوتـار 
هي مك لها ـلا سكـيانات على هيـئة خـيوط 

؛ وهي التي  الأساسيةء وحدة البناالتي تشـكل
  .بتذبذا تشـكل القوى والجـسيمات الأولية

ترونات ـ أن الإلك تفـترضنظرية الأوتار
ليـسـت مـن دون  )ذرةـ الفي(ت اـواركـوالك
بل هي جسـيمات تتكـون مـن أوتار ذات ، أبعـاد

وبـتذبذب تلك الأوتـار، تحـصل . ..بعـد واحـد
وشـحـنتها " هـيئتها"الجـسـيمات الأولية على 

  .وكـتلتها ودوراـا
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  آخـر الأخـبار عـن مـتعـدد الأكـوان       
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وفق فيزياء الكـم، فإن كل جسيم أولي تكون له كافة الخصائص 
لكـن عـندما تتم مراقبة ذلك الجسيم، فإن ... في الوقت ذاته

... ذلك يؤدي إلى ظهور خاصية واحدة له فقط لحظة المراقبة
 بالقول 1957سـر ذلك في عام ف) 1982-1930(هيو إيفيريت 

لا تتم مشـاهدا عند دراسة الجسيم ) أو حـدث(إن كل خاصية 
  .تحصل فـي الوقت نفسـه في كون مواز لكوننا

 نها قوانين الأكوان، ولكل م من)لاائي( كبيرعـدد إذا كان هناك 
 تلكبعض فإن تلفة، ـمخاسية ـفيزيائية أسوابت  أو ثفيزيائية

، سيكون له مجموعة من يلقلكان عددها الأكوان، حتى لو 
 بنى، والـمـادة لتطور اللائـمةالم الأساسية  والمعـاييرالقوانين

، والنجوم، والكواكب التي  الأوليةصراعنفي الالفلكية، والتنوع 
  .تطورت وتنشـأ كـيافية للحياة ـفترة كل ها الاسـتمرارنـيمك

 

 
 

 

لكـن رغـم ذلك، فإن الخـلافات ... اعـية أخـرىبإنـتاج أكـوانـاً فقـ
بين الفـيزيائيين لا تـزال مسـتمرة حـول صـحة النـظرية 

فما تحـتاجـه تلك الفرضـيات هـو دليل مـادي مثـبت ... برمـتها
عـلمـياً، وهـذا تحـديداً مـا يأمل جـونسـون وفـيني وغـيرهـما في 

  .الحـصول عـليه مـن تلسـكوب بلانـك
ـلماء يعـملون حـاليـاً عـلى إنشـاء أنظـمة تحـاكي الواقـع الع

لمعـرفة ما يمـكـن أن يحـدث عـندما تـتفاعـل الأكـوان الفقـاعـية 
وبشـكل خـاص هـم يبحـثون عـن دلائـل تشـير إلى ... مـع بعضـهـا

مـن تـلك ... إمكـانية حـدوث تصـادم بين كـونـنا وكـون آخـر
مله الاشـعاعات المـيكروويفية الخـلفية التي الدلائل مـا قـد تحـ

ظهـرت مـع الانفجـار العـظـيم وحـافظـت عـلى طـبيعة خـاصة 
هـذه ... منفصـلة عـن المـادة التي ظـهرت معـها من الحـدث ذاتـه

الأشـعة تأتـينا بتـوزيع متـساو من جـميع الاتجـاهـات وبنفـس 
 بين كونـين سـيترك أثـراً العـلماء يقولون إن اصـطدام... المعـدل

  .عـليهـا؛ أثـر يمكـننا رصـده اليوم
كذلك يوجـد فريق يترأسـه سـاشـا كـاشـلينسكي من مركـز غودارد 
التابع للنـاسا قد يكون تمـكن بالفـعل مـن العـثور عـلى أدلة في 

؛ يصـف وجـود مكـون عشـوائي Dark flow" تدفـق مظـلم"صـورة 
 تجـمعـات اـرات بشـكل منفصـل عـن خـاص بسـرعـة تحـرك

يبـدو أن هـناك ما يدفع تجـمعات مجـرات كـاملة ... تمـدد الكـون
بسـرعة تـزيد عن مليون كـيلومـتر في السـاعة باتجـاه كـوكـبتي 

إن لم تكـن هذه المعـلومات نـتجـت عـن خـطأ ... القنـطور والشـراع
المقـترحـة هـو وجـود كـون في عـملية الرصـد، فإن أحـد الأسـباب 

  .آخـر جـاذبيـته تؤثـر عـلى كـوننا
ليس غـريباً بعـد كـل ذلك أن نجـد أن مجـال البحـث العـلمي هـذا 

  .قـد ألهـم الكـثير من قصص الخـيال العـلمي
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  فلنفكـر معـاً

  من أين جاءت الحياة؟
  كيف بدأ الكون؟

رفة للجمیعـلوم والمعـلة العـمج  
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هـل من المـنطـقي أن تـنـتهي حـياة الآثـمين، وفـق الرؤيـة الديـينة، والظـالمين، وفـق 
اني، إلى المـوت لأسـباب طـبيعـية مـن دون تـلقـيهم عـقاباً مـنظـور العدالة الإنسـ

مـناسـباً عـلى مـا اقتـرفوه خلال حـياتـهم؟ هـذا هـو السـؤال الذي كـان وراء ظـهور 
فـكرة العـقاب بعد الموت في المدارس الديـنية المخـتلفة، وهـو الذي كـان وراء حـتمية 

نحـن نتـخـيل جـهـنم ... زلي في تاريخ الإنسـانظـهور مفـهـوم جـهـنم أو الجـحـيم الأ
لكـن هـذه ... مظـلمة وشـديدة الحـرارة تغـلفـها ألسـنة اللهـب من كـافة جـهـاـا

... ليسـت الصـورة التي يراهـا عـليها أتبـاع العـديد من الأديان، القـديمة والمعـاصـرة
 .مـرتبـطـاً بالمعـاناة والألملم تـكـن جهـنم مـكـاناً فـفي المـاضي، مـثـلاً، 

  

  ـنمجـه  جـهـنم
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هـل من المـنطـقي أن تـنـتهي حـياة الآثـمين، وفـق الرؤيـة الديـينة، والظـالمين، وفـق 
مـنظـور العدالة الإنسـاني، إلى المـوت لأسـباب طـبيعـية مـن دون تـلقـيهم عـقاباً 

ظـهور مـناسـباً عـلى مـا اقتـرفوه خلال حـياتـهم؟ هـذا هـو السـؤال الذي كـان وراء 
فـكرة العـقاب بعد الموت في المدارس الديـنية المخـتلفة، وهـو الذي كـان وراء حـتمية 

نحـن نتـخـيل جـهـنم ... ظـهور مفـهـوم جـهـنم أو الجـحـيم الأزلي في تاريخ الإنسـان
لكـن هـذه ... مظـلمة وشـديدة الحـرارة تغـلفـها ألسـنة اللهـب من كـافة جـهـاـا

... صـورة التي يراهـا عـليها أتبـاع العـديد من الأديان، القـديمة والمعـاصـرةليسـت ال
 . بالمعـاناة والألمـاًـرتبـطجهـنم مـكـاناً مفـفي المـاضي، مـثـلاً، لم تـكـن 
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  جـھـنم       
 
 
 

  
 
 

تظـهـر في أقـدم المخـطوطات، في أوائـل المـفاهـيم الديـنية في 
لدرجـة ... التـاريخ، وفي كـل الحـقب التي وجـد فـيها الإنسـان

... مإـا جـهـن... أنه من الصـعب تحـديد نـقطة نشـوئها
لأننا نتخـيله ... المكـان الذي لا يرغـب أي مـنا في أن يدخـله

مـكانـاً تسـوده العـتمة ولا يسـمع فـيه سـوى الصـراخ وتأوهـات 
الألام التي يشـعر ـا من تمت معـاقبته بإدخـاله إلى هـناك 
ومن يفـترض أن يكـون مذنبـاً أو آثـماً أوظـالـماً أو مـجرمـاً في 

 المسـيحي –التصـور الإسـلامي ... ودنيانا هـذهحـياتنا 
أو المؤقت في (يتلخـص في عـالم مـن النيران والعـذاب الأبدي 

ينتظر كـل مـن لم يؤمـن بالدين أو مـن خـالـف ) بعض الحـالات
لكـن روايـة الجـحيم ظـهرت قـبل .. .تعـاليمـه ومعـتقداته

ـلومات عـن معـتقدات نشـوء الديـنين المذكـورين؛ إذ وصـلتنا مع
حـضارات من المـاضي كـان لهـا تصـور مخـتلف عـن جـهـنم أو 

 .عـن المكـان المخــصص للعـقاب والعـذاب
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باللغـة العـبرية، الكـلمة المذكـورة فـي العـهد القـديم هـي 
جـيهـينوم الذي هـو عـبارة عـن موقع جـغرافي محـدد يعـتقد 
أنه قرب القدس وهـو وادي هـينوم، ولا يرتبط الإسـم بالمفـهوم 
المعـروف والخـاص بموقع العـقاب في الحـياة الآخـرة، بل هـو 

 المكان الذي قام فيه المرتدون من مـذكـور للإشـارة إلى
الإسـرائيليين وأتباع بعل والآلهة الكنعانية بما فيها مولوخ 

أما بالنسـبة ... بالتضـحية بأطـفالهم بحـرقهم بالنار
للمسـيحيين، فإن الإشـارات إلى ذلك المكان المرعـب في العـهد 

تحـت الجـديد محـدودة للغـاية؛ إذ تظـهر في الأناجيل الأربعة 
لكن إنجـيل مـتى يعـطيه مواصـفات محـددة "... جـيهنا"اسـم 

الكـلمة ... هـي الديدان والنار والبكاء وصـرير الأسـنان
بالنسـبة للمســلـمين هي تقريباً ذاا، جـهنم؛ إذ ذكرها القرآن 
مرات كـثيرة، ووصـفها بما يتمـثل بالنـار والعـذاب الشـديد 

  .والألـم الأبدي للبعـض
  

 The Damnedاللوحـة الجدارية 
لفـنان التي رسـمها ا) أو الملعـونـون(

-1445(الإيطـالي لـوكـا سـينيوريللي 
 فـي كـنيسة سانت 1500عام ) 1523

الرسم ... بريتزيو بكاثدرائية أورفييتو
يظـهر مفـهوم جـهنم كـعـقاب عـلى 
آثـام ارتكـبت فـي الحـياة، وهـو 
يتماشـى مـع أفكـار العـديد من الأديان 
الشـرقية، كـتلك الخـاصة بالمصـريين 

  .القـدمـاء
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 جـهـنم هسيودفي اليونان القديمة، وصـف الشـاعر 
ـر أوشـينوس ... كـبيرة أو مغـارةبأنـها جـرة 

... بروافده يفـصلهـا عـن عـالم الأحـياء) المحـيط(
فيـها توجـد رطـوبة عـالية وتنتشـر رائـحـة 

الجـحـيم الحـقيقي يوجـد ضـمن ما ... العـفونة
يسـمى بتارتاروس؛ الذي هـو قـلعة حـديدية يحـيط 

جـزء مـن ... ـا ـر من النيـران، اسـمه فليجيثون
هـذا الوصـف تـرك أثـراً واضحـاً عـلى الصـورة 
التي تكـونت في الفكـر المسـيحي حـول مواصـفات 

  .وهـيكلية الجـحـيم في الحـياة الآخـرة
  

 في السـنغال لا يـؤمن بمفهـومي Sererشعـب سـيرير 
الجـنة والنار كـما تعرفهـا الأديان السـماوية؛ إذ أن 

المقدسة أو ) أو الأرواح(ـخاص نوعـاً مـا من الأش
المبجـلة يشـكل الوسـيط بين الأحـياء والكـينونة 

ويعـد قـبول روح المـتوفـي من قـبل ... الإلهـية
  أجـداده الذين قـضوا قـبله شـيئاً ممـاثـلاً للجـنة،
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بالنسـبة لشـعـب الأزتـيك، كـان 
الجـحيم السـفلي المـسمى مـيكـتلان 
يحـكمه إله الـموتى ميكتلانتيكوهتلي 

  Mictlantecuhtli ؛ بمشـاركة
    رفـيقته أو زوجـته المسـماة 

    مــيــكــتــيــكــاســـيــهــواتي      
      Mictecacihuatl.  
مـيكـتلان وفـق هـذا الاعـتقاد      
لـم يكـن مكـان عـقاب؛ إلا أن    

    الوصـول إليه كـان يأتي إثـر
  . رحـلة طـويلة وشـاقة

 هـو الجـحيم الذي يقاد إليه الأشـخاص Tartarusبالنسـبة للإغـريق، تارتاروس 
العـقاب هـنا هـو أن تكون قرب طعام ... الذين ارتكـبوا ذنوباً رهـيبة في حـيام

وهنا يوجـد لكل ذنب ... تحـبه مثـلاً لكن أن ترغم عـلى تناول طعام مقرف لا تحبه
  . إلى مكان أفضل بعـدها ثم ينتقل،مدة محـددة يقضيها الشـخص

 

يـة ليـست مكـان عـقاب، بل مسـيرة اخـتبار تتخـللهـا هـذه الرؤ
عـثرات وعـقبات يجـب التغـلب عـليها للوصـول إلى الشـجـرة 

وهـناك كـائـنات يمكـننا وصـفها ... التي تحـوي دواء الخـلود
بالعـفاريت موجـودة لتعـذيب من لا يـتمكن من تجـاوز تلك 

ـيباً أو شـريراً خـلال العـقبات؛ بغـض النظـر عـما إذا كـان ط
جـيد؛ وهـو ) أو مرشـد(حـياته، فالمهـم هـو أن يكـون لديه دليل 

  .الكـاهـن الذي ذكـرناه سـابقاً
  

في حـالات أخـرى، كـان من الممكـن للأحـياء الذهـاب إلى 
 هـناك Celtsففي روايات شـعب السـلت ... جـهـنم في زيارة

جـهـنم حـسب هـذه ... ـواتألفـة ومعـرفة بين الأحـياء والأم
النظـرة ليـست مكاناً للمعـاناة والعـذاب، بل هي منفصلة تمـامـاً 
عـن المعـاني الأخـلاقية السـامية التي من المفـترض أن تمثـلها، 

مـا يتوجـب فـهـمه هـنا هـو أن ... وفق رؤيـتنا المعـاصـرة
في مفـهـوم الجـحـيم بالنسـبة للحضـارات القـديمة نشـأ 

  وكـانت الشـعوب فـيها تقـاسي... مجـتمعات متعـددة الآلـهـة
  

أما بالنسـبة لبعـض ...  رفضـهم له أن ـيم روحـه إلى الأبـد في جـهـنم التي يعـتقد أا مكـان مشـؤوم في مـركـز الأرضفي حـين يعني
إذ أن التـبتيون يؤمـنون أن روح المـيت ... شـعوب التـبت، فإن المـفهـوم مخـتلف تمـامـاً؛ فلا يوجـد تفـريق واضـح بين الجـنة وجـهـنم

  جـهنم، وفـق... ب في العـالم السـفلي من قـبل كـاهـن في رحـلة قد تسـتمر ثلاثـة أيام، ـدف إلى تطهـير روح الفقـيديجـب أن تصـحـ
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 فيها مـن ظـروف اقتصادية صـعبة كـان يتوجـب
عـلى الجـميع التـعاون والتكـافل مـن أجـل بقـاء 
اـموعة؛ أكـثر مما كـان ضـرورياً التـفكـير في 

  .مصـير الـفرد بعـد انـتهاء حـياته
جـهـنم، بالمـفهوم الخـاص بالحـساب والعـقاب، 
ظـهرت في الأديـان الشـرقـية الكـبرى؛ إذ يمكـننا 

 القـدمـاء الذين رؤيـتهـا بوضـوح لدى المـصريين
كانوا يؤمـنون بأن الأشـرار سـيكونون مـضـغوطـين 
في حـيز ضـيق وسـيتوجـب عـليهم أكـل برازهم 

عـذام كـان يتضـمن فـصل ... وشـرب بولهـم
أطـرافـهم عـن أجـسادهـم أو أن يتم التهـامهـم من 

حـيوان بجـسم أسـد ورأس " (عـامـيت"قـبل 
وبات في هـذا الجـحـيم لكـن العـق)... تمـسـاح

  .ليسـت أبـديـة
لكـن ليس في كـل الأديان والحـضارات مـا يمكـن 
مقـارنـته بالصـورة المعـروفة للحـياة الآخـرة 

رغم أن مسـألـتي الشـر ) التي تأتـي بعـد الموت(
... والمعـاناة كـانتا مـركز التفكـير المعـمق للجـميع

لمـنطـقي البحـث في فعـلى سـبيل المثـال، مـن غـير ا
قـضـية الجـحـيم في الأشـكال الأصـلية للأديان 
البوذيـة والكـنفوشـيوسية والتاوية؛ لكـن في 
الصـين وفي الهـند كانت هـناك تقـاليد خـاصة 
بالمصـير فـيما وراء هـذه الحـياة؛ إلا أن تلك 
الأفكـار لم تـكن مـنظـمة ضـمن مفـهـوم ديـني 

 المنتشـرة في تويةـنـشيانـة الفـفي الد... محـدد
مناطـق شـمالي اليـابان، مـثـلاً، الكاهنات 
الضـريرات إيـتاكـو كـن سـيدات الواقـع المظـلم 
لعـالم المـوت كـما يتخـيله المؤمنون بتعـاليم ذلك 
الدين، وكـن قـادرات على ربـط الأحـياء بعـالم 
ـم من الجـحيم لم يتـم تحـديد ماهـيته؛ وهـو عـال

تحـتشـد فيـه أرواح مـن انتهـت حـيام بمـوت 
  .نـتج عن عـمل عـنيف أو أطـفال لم يولدوا أبـداً

، )الاسـكندنافـية(في حـضارات أخـرى، كالنوردية 
يمكـننا وصـف الجـحـيم بالإشـارة السـالبة 
  مقارنة بالمـوجـبة المتعـلقة بمفـهوم جهـنم الحالي؛
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يصـل إلى جـحـيم ... في بـوذية الأراضي المقدسة، هـذا أسـوأ أنواع الجـحـيم
تكـب أحـد الذنوب الخـمسة الكـبار، كـأن يقتل  الفـرد الذي ارAviciأفـيتشي 

العـذاب هـنا ليس أبدياً، لكـنه ... شخـص مـا أحـد والديه أو أن يقـتل بوذا نفسـه
  .قد يدوم ملايين السـنين، ما يعني أنه ليس بعـيداً جـداً عـن مفهـوم الأزلية

 
فاً يسـمى بجـحـيم الخـيط في جـزء آخـر مـن العـالم البوذي نجـد نوعـاً مخـتل

... الأسـود وهـو خـاص بالكـذابين والنمامين والأشخـاص المسـيئين لوالديهم
وهناك عذاب خـاص لكـل خطيئة؛ فجـحيم الدمار مـثلاً محـفوظ لمن يعامل 

  . الحـيوانات بقسـوة، وجـحيم الصـرخـات مجـهـز للسـارقـين
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إذ أن المـآل الأخـير للفـايكـنغ الذي يقضـي بصـورة بطـولية 
ي ـف) وتـ والمربـمة والحـكـه الحـإل(أودين سـيكون البقـاء مع 

أمـا مـن لا تنـتهي حـياته بشـكل ... هةـ الآلعالمبـقصره 
مـشـرف، فإن مصـيره سـيكون هيـلهـايم؛ وهـو جـحـيم شـديد 

، "غـارمر"البـرودة يحـرسه كـلب ضـخـم بأربع عـيون يسـمى 
تتسبب رفرفة " آكـل الجـثث"كـما يوجـد نسـر عـملاق يسـمى 
هـذا فحـسب، بل أن ليس ... أجـنحـته بإنـتاج رياح باردة جـداً

) يجـلب العـار له(من تنتهي حـياته بشـكل سـيء للغـاية 
سيقضي حـياته الأبدية في مكـان يقع أسـفل هيـلهـايم يسـمى 

  .نيفلهيل؛ وهـو أشـد ظـلمة وأكـثر برودة
وكـما هـو الحـال مـع كـافة عـناصر الأديان والحـضارات 

 مفـهـوم جـهـنم دخـل والميثولوجـيا، القديمة والحـديثة، فإن
الثـقافة الشـعـبية وأثـر في أعـمال الأدب والفـن بكافة 

لـهـذا نجـده مـوضـوعـاً اسـتخـدمه الكـتاب ... أنـواعه
والمـؤلفون في رواياـم وقصـصهم، وحـاول المخـرجـون 
والرسـامون تصـور شـكله وظـروف الحـياة فـيه؛ بخـاصة إذا 

فـلام الرسـوم المـتحـركة حـاولت حـتى أ... كـانت إبـدية
تقـديم تصـور كـوميـدي بعـض الشـيء له بشـكل يقـرب 
الفكـرة إلى أذهـان الصـغـار قدر المسـتطاع؛ كـما هـو الحـال في 

  ".تـوم وجـيري"إحـدى حـلقات 
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الأحـلام الفـراش حـال اسـتيقاظه من النوم بل 
أن ... يبقى من دون حراك دقيقة أو اثنتين

يحـاول يكـتب ما يـتذكر ويتحـدث إلى حراك 
دقيقة أو اثنتين ثم يذهب الجميع للعمل في 
الأسـواق التجـارية لمعـرفة كل الخـطوات اللازمة 

ـياة المـستقبلية لتحـصيل العـلوم الضرورية للح
  .في تلك البـلاد الغـريبة والبعـيدة

 

عـالم الجـحـيم وعـذاب 
جـهـنم أصـبح جـزءاً من 

ـياة اليومـية، حـتى الح
تحـول إلى طـريقة لإيـصال 
أفكـار معـينة للمـتـلقـين، 
كـما هـو الحـال مـع السـينما 

حـتى ... والكـتابات الأدبية
في الرسـوم المـتحـركة، نجـد 
القـط تـوم يمـنع من دخـول 

التهـديد بالألـم ... الجـنة بسـبب مـا اقترفه في حـياته بحـق الفأر جـيري  
يشـجعـه عـلى العـودة للحـصول عـلى وثيقة ) الصورة الكبيرة(والعـذاب في جـهـنم 

  .موقعـة مـن جـيري، تؤكـد أن الفأر غـفر للقـط ما فعـله بحـقه

 المحـطة الأخـيرة للأفـراد من  هـذه هـيوفـقــاً للمـيثـولوجــيا الاسكندنافية،
بعـكس أفكـار العـدد الأكـبر ... ذين لم يحـظـوا بمـوت مشـرفشـعـب الفايكـنغ ال

  .من الديانات المنتشـرة اليوم، فالجـحيم هـنا شـديد البرودة، بل هو متجـمد
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انتهـى عـصر الاسـتفسـار مـن كـبار 
القـبيلة وزعـمائـها الدينيين عـما 

ا، يتعـلق بحـقائـق الحـياة وتجـار
وانتـهت الفـترة من تاريخـنا التي كـان 
مـن ممـيزاا الرئيسـية الذهـاب إلى 
المكـتبة لشـراء كـتب أو اسـتعارا إذا 
أردنا البحـث عـن معـلومـات ترتبط 

إذ أن ... بأي شـأن؛ الدراسـة مثـلاً
شـبكة الإنترنت تقدم لنـا بدائـل 

  .دقـة) ربما(أسـرع، وأكثر غـزارة و
  


WIKI

البرنامج كان يهـدف للسـماح ...  لبرنامج كـمبيوتر كـتبهWikiWikiWeb اخـتار المبرمج الأمريكي وارد كاننغـهام اسـم 1994في العـام 
عـالم الإنـترنت في ذلك الوقت كان ... نـترنت من دون أن تكون له درايـة ببرمجـة صفحـات الويبلأي شـخص بنشـر ما يريد على الإ

 كان في السـنة World Wide Web ميةـالـية العـبوتـنكـة العـبكـشفـتياً؛ إذ أن أول مرة سـمع الناس فيهـا بشـكل عام عـن مفهوم ال
ام كان في جـزء منه اسـم الحـافلات التي كانت تقل المسـافرين من قـسم في مطـار الاسـم الذي اخـتاره كاننغـه... السـابقة فـقط

  ".سـريع" في لغة هاواي والتي تعـني Wiki، من كلمة Wiki Wiki Busهـونولولو إلى آخر؛ الحـافلات كانت تسـمى 
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، قـرر جـيمي ويلز تغـيير طـريقة تعـامل البشـرية مع 2001في عـام 
المعـلومات وأسـلوب الحـصول عـليها، ولذلك قام بإنشـاء الموسـوعة 

عـدد ... Wikipediaاـانية المفتوحة على شـبكة الإنـترنت 
  . مليون شـخص35 فيها تجـاوز المسـجلينالمسـتخدمين 
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 عـلى شـبكة الإنـترنت، وهـوع ـمواقـع الاوـنأحـد أهو الويكـي 
زواره بالمسـاهـمة في محـتواه؛ وذلك عن طـريق  لتـيح اـالي

تعـديله أو الإضـافة إليه بحـرية وسـهولة تامـة، في معـظم 
الكـلمة ذاا تشـير أيضـاً إلى برامج كـمبيوترية ... الحـالات

  . أو إدارة هـذا النوع من المـواقعتسـمح بتشـغيل
كـنوع من مصـادر المعـارف المـتقدمة، نجـد أن الويكي، ومع مـرور 
الزمـن، يتحـول إلى معـلومات أكـثر دقـة وصـحة، إذ أن 
اـموع الكـبير للأشـخاص الذين يقـومون بالتعـديل 
... والتصـويب يجـعـله يصـل إلى مـرحـلة مـا قرب الكـمال

الجـديد " الدين"ـض وصـل إلى وصـف ثـقافة الويكي بـالبع
إلا أن الواضـح أن ... الذي جـلبه لـنا عـصر التقـنية المـتطورة

هـذه الثـقافة أبعـد مـا تـكـون عـن أي طـائفة بالمفـهـوم 
هـذا ... الديني؛ فلا وجـود فيهـا لممثـلين شـرعيين أو قادة

امـدة، بل هـي مـتبدلة إضـافة إلى أن مـصادرهـا ليـسـت جـ
هـي كـذلك ليسـت مؤسـسة مـن قـبل ... ومـتغـيرة باسـتمرار

" الكـتب"شـخص أو أشـخاص بعـينهم؛ قامـوا بوضـع القوانـين و
المقدسـة في زمـن مـا، ثـم أخـبروا أتباعـهم أن تلك القوانين 
والمخـطوطات لا تتغـير ولا تـتبدل، وأنه لا يحـق لأحـد 

فالويكـي هـو المعـرفة التي ... و تعـديل محـتويااتصـحيحها أ
  .يمكـننا وصـفهـا بأـا عـكس ذلك تـمـامـاً

لكـن كل مـا سبق لا يعـني عـدم وجـود شـخـصيات مؤثـرة في 
تـاريخ ثـقافـة الويـب أو في عـالم المـعرفة أونلاين؛ فمـن 

يمي الطـبيعي أن نـذكر اسـم مؤسـس موسـوعـة ويكـيبيديا جـ
ويلز الذي فـتح باب المعـرفة الإنسـانية بكـافة مجـالاتـها 

هـناك كـذلك أفـراد ... للبشـر جـميعـاً وبكل اللغـات تقـريباً
مديرو (يقـومون بإدارة أشـياء محـددة في الصـفحات 

، وهـناك خلافات قـد تحـدث بينهـم فيما يتعـلق )النصوص
ا مـن أحـدهم ثم من آخـر بمعـلومة مـا يتم نشـرها ثـم تعـديله

مـن هـنا نشـأ مـا ... بشـكل مخـالف لما فعـله الأول وهـكذا
  .Edit Warsيسـمى بحـروب التعـديل 

عـالم الويكي اليوم لا يعـد فقط مصـدراً للمعـارف بصـورة 
عـامة، بل مـصدراً للأنباء وللأدلة الخـاصة بقضايا سياسية 

يكس أقـلق السـياسيين فموقع ويكيل... وأخـلاقية ودينية
والدبلوماسيين وجـعلهم يعـيدون حـساباـم في الكـثير من 

  Facebookأمـا مـوقع التواصل الاجـتماعـي ... شـؤوم
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شـركـــة أبـل، برئـاسـ،ــة 
ل ســتـيف جــوبز، الراحــ

تحــولت إلى رمـز التـقـدم 
التـكــنـولـوجـي والـنجـاح 
  بـصــورة لــم يســبـق لأي
  شـركة أخرى أن حـقـقـتها

  الأجـهـزة ... فـي الـمـاضي
  الـتي صــنعـتـها وروجـتـها
  غـيـرت طـريـقـة تلـقـيـنا

  للـمـعـلـومـات وتـعـامـلــنـا 
  .معـهـا إلى الأبـد

   

الشـركة التي أسـسها مـارك 
 أصبحت 2004زكربيرغ عام 

الأسـلوب الذي يتـعـاطى من 
اس مـع بعضـهـم خـلاله النـ

يتبادلون المعلومات، : البعض
 ويتــنـاقـلـون  يتــواصلون، 

ومن حـين لآخر، ... الأخبار
يــنــظـــمــون مـســيــرات 

  .ثــورات... ومـظـاهـرات و
عـدد مســتـخـدمـي شـبكـة 
التواصل الاجـتماعي هـذه 

  . مليونـا955ًتجـاوز 
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فـقط خـلـق فضـاءات لم نعـهـدها مـن قـبل؛ إذ مكـن 
أشـخـاصـاً أو مجـموعات ذات أفكـار وآراء مـشتركة، سـياسية 
أو ثـقافـية، من تنسـيق أنشـطتهم وأعـمالهـم بشـكل منظـم، 
وفي حـالات نعـرفهـا مكـنهم من الخـروج إلى الشـوارع وقـلب 

  .أنظـمة حـكم
لفـعل الأدوات لإدارة ومـواجـهة أصـعب الويكي يقـدم لنا با

بالطـبع، كـانت هـناك ... التحـديات في حـاضـرنا الرقـمي
حـاجـة لآلية تحـكم الأسـس التي تتبع للنشـر، وذلك للتحـقق 
مـن صـحته ومنع إلقـاء اـامات لا أدلة عـليها عـلى أفراد 

ع لذلك نجـد اليوم مديري نصوص في معـظم مواق... بعـينهم
  .الويكي يدققون ما يكتب ويراجـعونه ويحددون ما لا أساس له

اليوم، نحـن بحـاجـة إلى نصـوص تكـتب بصـورة جـماعـية؛ 
لأنـنا نعـتمد في حـياتـنا عـلى مـفـاهـيم ورؤى مشـتركـة 

وجـهات النظـر الفـردية لن ... للعـالم الذي نعـيش فـيه
العـالم ... يـة نـتائجتوصـلنا إلى أي مـكان ولن تحـقق لنـا أ

المعـاصر يكشـف عـن نفـسه مـن مـنظـور واسـع مـتعدد 
ولهـذا نحـن مـدينون للذين سـاهـموا في إنـشاء هـذه ... فـقط

التكـنولوجـيا، إذ أـا وسـعت مداركـنا وأضـافت إلى 
  .وخـلقت ثـقـافة جـديدة بالكـامل... معـلوماتـنا ومعـارفـنا

  

محـرك البحـث الأكـثر 
شـهـرة فـي تاريـخ شـبكة 
الإنـترنت أنشـأه لاري بيح 
وســـيـرغي بريـن عـــام 

الـمــحــــرك ... 1998
غـيرا طـريقة البحـث عن 

ومـات وجـعـلـتـها المـعـلـ
... أكـثر سـهـولة وسـرعة

والشـركـة تحـولت إلى 
واحـدة ذات منـتـجـات 
مخـتـلـفـة تـتـركـز فـي 
مـعـظـمـها عـلى خــلـق 
الـمـعـلـومـات ونـشـــرهـا 
والبـحـث عـنـهـا وإلعـثـور 

  .   عـليـها
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2001  
ات في عـصرنا مـوسـوعـة ويكـيبيديا غـيرت كـل شـيء يتعـلق بالمعـلوم

، والأهـم مـن ذلك )285(إذ أا شـاملة وبعـدد كـبير من اللغـات ... الحـاضـر
ليس هـذا فحـسب، بل ... بالنسـبة لمن يسـتخدمها باسـتمرار هـو أـا مجـانية

خـلال العـقد المـاضي الذي ... هـي غـيرت وطـورت مفهـوم الويكـي بمطـلقه
 365 مسـتخـدميها الذي وصل عدده إلى عـملت فيه ونـمت وازداد جـيش

  . مـليون صـفحـة23مـليون شـخص، أصـبحت تضـم أكـثر مـن 
 بنشـر دراسة وجـدت أن دقـة Nature، قـامت اـلة الشـهيرة 2005في عـام 

المعـلومات العـلمية في ويكـيبيديا لا يقل عن تلك الخـاصة بالموسوعة 
  .Encyclopædia Britannicaالبريطانية 

1994  
وارد كاننغـهام كان مـنذ بداية عـصر 

يقي الويـب هـو المؤسـس الأول والحـقـ
 للويكـي؛ وذلك عـبر موقع وبرنامج

WikiWikiWeb الـذي كــان أول 
موقع مـفتوح للتعـديل والإضـافـة 

  .وإنشاء صفحات الإنترنت بسهولة

2006  
وقع ويكيليكس يحصـل على اهـتمام م

 عـندما قام بنشـر 2010عـالمي عـام 
 ألف وثيقة دبلوماسـية أمريكية 250
وفي الوقت ذاته، بدأت ... سـرية

ملاحـقة مؤسسه جـوليان أسـانج 
  .بتهـمة اعـتداءات جـنسية
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لوحـية بصـناعتها الخـاصة ومن دون أخـيراً، قـررت شـركة مايكـروسوفت دخـول عـالم الكـمبيوترات ال
الشـركة قـررت إنـتاج نـوعـين من الأجـهـزة؛ ... الاعـتماد عـلى أي مـن الأسـماء المعـروفة في هذا اـال

 لاسـتخدام المسـتهـلك العـادي Windows RT ويعـمل بالاعـتماد عـلى نظام التشـغـيل Surfaceالأول 
 Windows 8 Pro وهو الذي يعتمد على Surface Pro، والثاني 32GB-64بسعـة ذاكـرة تتراوح بين 

كلا الجـهازين سيكون ...  ويعـد البديل المتكامل لجـهاز الكـمبيوتر المحـمول64GB-128بذاكرة بين 
   أوmicroSD إنـش وسيوفر إمكانية اسـتخدام بطاقة ذاكـرة مـن نوع 10.6             بشـاشـة قياسـها 

                      microSDXC ... غرام903غـرام، أما الثاني فسيكون  676وزن الجـهاز الأول سيكون .  

Sony Xperia Tablet S 

PROSPECTS 
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Microsoft Surface 

جـهاز جـديد يأتي وليداً للتعـاون بين شـركتي 
نوكـيا ومـايكروسوفت؛ إذ أنه يسـتعمل نظـام 

قياس ... Windows Phone 8التشـغـيل 
 إنـش، وتوجـد فقط سـعة 4.5شـاشـته يبلغ 

...  لا يمكن زيادا32GB للذاكرة تبلغ واحدة
الجـهاز يعـتمد عـلى معالج ثنائي النواة 

 ويمكن الحصـول عليه بعدة 1.5GHzبسـرعة 
  .ألـوان؛ أسود، أصـفر، أحـمر، رمادي، وأبيض

  

Nokia Lumia 920 

ـوني، قياس شـاشـته كـمبيوتر لوحـي جـديد من شـركة س
 إنـش ويعـمل بالاعـتماد عـلى نظـام التشـغـيل 9.4يبـلغ 

Android 4.0.3) وعـلى ) المسـمى آيس كريم ساندويتش
للجـهاز كـاميرتان، ... 1.3GHzمعـالج رباعي النواة بسرعة 

 ميغابيكسـيل وأمامـية 8خـلفية بكثافة رقـمية 
لداخـلية تتراواح بين سعـة الذاكـرة ا.. بـميغابيكسيل واحـد

64-32-16GB ا باستخدام بطاقةيمكن زياد microSD.  

بعـد نجـاح النسـخة الأولى من هذا الهـاتف، هـا هي سـامسـونج تطـرح جـهاز الجـديـد الذي 
 إنـش 5.5هـو حـجـم الشـاشـة؛ أول ما يلـفـت الانـتباه هـنا ... يعـد كـبيراً بعـدة مفاهـيم

سـعـة ...  الذي يجـعل تأدية مهـمات عـدة أكـثر سـهـولةStylusوقلم شـاشـة اللمـس 
 microSD يمكن زيادا باستخدام بطاقة 16GB-32-64ذاكـرته الداخـلية تتراواح بين 

لج رباعي  ومعـاAndroid 4.1يعـمل بالاعتماد على نظام التشـغيل ... 64GBسعتها القصوى 
  .1.6GHzالنواة بسـرعة 

Samsung Galaxy Note II 

 تواصلت لأشـهر، شـائعـاتبعـد طـول انتـظار و
طـرحت شـركة أبل هـاتفها الجـديد بشـاشـة 

 إنـش، وبمعـالج ثنائي النواة 4أصـبح قياسـها 
يضـم ... iOS6 ونظـام تشـغـيل 1.2GHzسـرعته 

بلـغ الـهـاتف كـاميرا خـلفـية كـثافـتها الرقـمية ت
... 1.2 ميغابيكـسيل وأخـرى أمامـية بكثافة 8

  16GB-32-64ذاكـرته الداخـلية تتراواح بين 
  . لا يمكن زيادا

  

iPhone 5 
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ماذا لو كانت هناك إمكانية لتحصيل : متقدم من أفضل الجامعات والمراكز البحثية في العالم؟ بل فلنذهب أبعد من ذلك
 العلم والمعرفة من تلك المؤسسات مجاناً؟

 . إن الحلم تحول إلى حقيقةرغم أن ذلك يبدو حلماً جميلاً لكثيرين حول العالم، فمن الواقعي الآن القول
الفكرة ليست وليدة اليوم، فالعديد من الجامعات بدأت منذ أعوام طويلة في توفير برامج دراسية لعدد من التخصصات 

بالبريد، في حين كان الطلاب يتقدمون ) الكتب مثلاً(في البداية، كان الحصول على المواد الدراسية ... عن طريق المراسلة
أشكال عدة، منها ما يسمى بامتحانات الكتاب المفتوح، أو بالتوجه إلى مراكز معينة توفر أماكن مرخص لها بالامتحانات ب

ثم تطورت أساليب الدراسة عن بعد، فقد دخلت، بالإضافة للمواد المطبوعة، ... بتأدية الامتحانات لتلك الجامعات
المحاضرات والاستماع للأساتذة والتجهيز " شاهدةم"تكنولوجيات الفيديو والتسجيلات الصوتية لتمكن الطلاب من 

فبدأت جامعات في توفير برامجها ... ثم وصلنا عصر الإنترنت الذي فتح للجميع كل الأبواب... للامتحانات بشكل أفضل
؛ ما يمكن الطالب من تتريل الكتب وتسجيلات الفيديو الخاصة بالمحاضرات، بل والاستعانة كذلك "أونلاين"الدراسية 

 . للحصول على فهم أوسع وإدراك أشمل للمادة العلمية التي يقوم بدراستهاMultimediaبأدوات الوسائط المتعددة 
لن تحل بتوفر هذه البرامج الدراسية على شبكة ) بخاصة في الدول النامية والفقيرة(لكن المشكلة التي تواجه البعض 

ا جاء دور الخيرين ممن يؤمنون بأن التعليم حق للجميع وأنه من غير وهن... الإنترنت، إذا كانت تكلفتها تفوق استطاعتهم
المقبول أخلاقياً ما وصلته بعض الجامعات الآن فيما يتعلق بوضع رسوم باهظة جداً تمنع الغالبية العظمى من الراغبين 

هؤلاء رأوا أنه من ... عمقهافي الدراسة من الالتحاق ا؛ وهو ما خلق المزيد من التفرقة بين الطبقات الاجتماعية بل و
  ـونهم يدرك...  صغيرة بتترانياالضروري توفير المعارف البشرية لأي شخص، سواء كان في قرية في بنغلاديش أو في بلدة

  

وباان... لعلم للجميعا  
 إياد أبوعوض

 .وفي عدد لا بأس به من مدارس وجامعات الشرق
للأسف، نجد أن العملية التعليمية في الدول العربية لا تتجاوز كوا 
عملية تلقينية تغيب عنها تجارب الحض على البحث والتفكير باستقلالية 

 إذ أن أساس التعليم ؛ث على فحص الأمور بصورة نقدية شكوكيةوالح
 وعلى التفكير نفسهمأ على الاعتماد على قادرين الحق يتلخص في خلق أفراد

  .والابتكار الإبداع إلى دائماً التفكير تقود واستقلالية ...مستقل بشكل
  على تعليم لكن ماذا لو كانت هناك إمكانية متوفرة للجميع كي يحصلوا

  

روف ـلق ظـي خـبب دائماً فـلات تتسـكـتمعاتنا، وهي مشـلات التي تعاني منها مجـكـمن أولى المش
للوصول إلى حلول واقعية؛ نقول من أولى تلك  تجعل من الصعب حتى البحث عن سبل تقود

  المشكلات غياب التعليم بالمستوى الذي يتمتع به تلاميذ وطلاب المدارس والجامعات في الغرب، وفي 
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كذلك أن الحصول على تعليم بدرجة معينة يعني التخلص من دائرة الفقر والتعصب القومي والديني، ويسمح للمرأة 
روج من نطاق الاستبداد الذكوري الذي يسيطر على مجتمعاتنا؛ فالعلم يوسع المدارك ويفتح آفاقاً جديدة، وبما أم بالخ

كل ... يعرفون مستويات الدخل في عدد كبير من دول العالم، فقد قرروا تقديم خدمام التعليمية من دون مقابل مادي
 .بيوتر واتصال بشبكة الإنترنتما هو مطلوب من الراغب في الدراسة هو جهاز كم

أول من فتح الباب أمام هذه الإمكانية بشكل واسع كان سلمان خان الذي يقدم عن طريق موقع أكاديميته 
www.khanacademy.org عدداً كبيراً من الدورات التعليمية المدعمة بتسجيلات الفيديو لمستويات تعليمية 

، وذلك في موضوعات دراسية متنوعة؛ منها الرياضيات والكيمياء )اء بالجامعيةابتداء بالمراحل المدرسية وانته(مختلفة 
كل ما عليك عمله هو التسجيل واختيار الموضوع الذي ترغب بدراسته .. والفيزياء والبيولوجيا وعلوم الكمبيوتر وغيرها

 .والانطلاق على الفور
الموقع الذي أسسه كل من ... www.udacity.comموقع آخر يقدم عدداً محدوداً من الدورات الجامعية هو موقع 

ابتدائية، متوسطة، :  دورة مختلفة بمستويات ثلاثة15سباستيان ثران وديفيد ستافتر ومايك سوكولسكي يقدم 
يمكن لأي شخص التسجيل والالتحاق بأي دورة ومتابعة تسجيلات الفيديو الخاصة ا، ثم التقدم للامتحان ... ومتقدمة

 .ريد والحصول على شهادة توثق الجهد الذي بذله في الدراسة وفي اجتياز الامتحانفي أي وقت ي
الجهد الأكبر جاء من مجموعة أخرى قررت توفير دورات جامعية تتوفر لدى الطلاب الملتحقين بأفضل الجامعات في 

ير من الجامعات  تمكنوا من التعاقد مع عدد كبwww.coursera.orgمؤسسو موقع ... العالم وفي تخصصات عدة
وبخلاف ما هو متبع في أكاديمية خان ويوداسيتي، ... المرموقة كي توفر موادها التعليمية لأي شخص يرغب في الدراسة

وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الحصول على شهادة تثبت ... فللدورات مواعيد يجب احترامها وتواريخ محددة للامتحانات
من المعاهد ...  في معظم الحالات%75ا يتطلب حصولك على معدل لا يقل عن التحاقك بالدورة وتجاوزك امتحا

والمؤسسات التعليمية التي تقدم خدماا والتي يشارك أساتذا في هذا الجهد الإنساني العظيم نجد من الولايات 
ا وبنسلفانيا وغيرها، المتحدة جامعات ديوك وجونز هوبكتر وبرنستون ورايس وستانفورد وكاليفورنيا وواشنطن وفرجيني

ومن اسكتلندا جامعة إدنبرة ومن كندا جامعة تورونتو ومن سويسرا جامعة البوليتكنيك بلوزان ومن الهند المعهد الهندي 
 .للتكنولوجيا

آخر هذه الجهود جاء من مؤسسة قامت بالتنسيق لتقديم برامج تعليمية خاصة بجامعتي هارفارد ومعهد ماساتشوستس 
يقدم في الوقت الحالي سبع دورات تعليمية في الكيمياء وعلوم  www.edx.orgموقع المؤسسة ... للجميعللتكنولوجيا 

مواعيد لإتمام : الدراسة هنا، كما في كورسيرا، لها قواعد محددة... الكمبيوتر والذكاء الصناعي والإلكترونيات وغيرها
لدورات بنجاح وبدرجة لا تقل عن الحد الأدنى المطلوب، يمكن وفي حالة اجتياز أي من ا... المحاضرات وتأدية الامتحانات

  .للطالب الحصول على شهادة من الجامعة ذات الصلة
 

في النهاية، لم يعد هناك سبب يمنع أي شخص من الدراسة والتعلم وتعميق فهمه للكون وزيادة مهاراته وتطوير قدراته 
  .ؤسسات العلمية والتعليمية في العالم أجمعبالاستعانة بعالم من المعارف الذي تقدمه أفضل الم



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

             
                    
                    
                         

قد تتبدل مع الزمن أساليب 
  الحصول على المعلومات

بكل القـراءة لكن 
 الخطـوة صورها تبقى

  الأولى نحـو التغـيير


